
  
  

 اسم مشتق من الذكوة  وهي الجمرة الملتهبة والمراد 
بالذكوات الربوات البيض  الصغيرة المحيطة  بمقام  أمير 

المؤمنين علي بن أبي طالب}عليه السلام{
شبهها لضيائها وتوهجها عند شروق الشمس عليها لما فيها

موضع  قبر علي بن أبي طالب }عليه السلام{
من الدراري المضيئة 

}در النجف{فكأنها جمرات ملتهبة وهي المرتفع من الأرض، 
وهي ثلاثة مرتفعات صغيرة نتوءات  بارزة  في أرض الغري وقد 
سميت الغري باسمها، وكلمة بيض لبروزهاعن الأرض.وفي رواية 
أخرى  رواية  وفي  عبادته  موضع  ا  إنهّه أو  خلوته  موضع  ا  إنهّه
في رواية المفضل عن الإمام الصادق }عليه السلام{قال: 
قلت:يا سيدي فأين يكون دار المهدي ومجمع المؤمنين؟ 
قال:يكون ملكه بالكوفة، ومجلس حكمه جامعها 

مسجد  المسلمين  غنائم  ومقسم  ماله  وبيت 
السهلة وموضع خلوته الذكوات البيض
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إشارة إلى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البحث والتطوير
 المرقم 5049 في 2022/8/14 المعطوف على إعمامهم 

المرقم 1887 في 2017/3/6
 تعُدّه مجلة الذكوات البيض مجلة علمية رصينة ومعتمدة للترقيات العلمية. 
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1-أن يتسم البحث بالأصالة والجدّهة والقيمة العلمية والمعرفية الكبيرة وسلامة اللغة ودقة التوثيق. 
2- أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:  

أـ عنوان البحث باللغة العربية .
ب ـ اسم الباحث باللغة العربي، ودرجته العلمية وشهادته.

ت ـ بريد الباحث الإلكتروني.
ث ـ ملخصان: أحدهما باللغةِ العربية والآخر باللغةِ الإنكليزية.
ج ـ تدرج مفاتيح الكلمات باللغة العربية بعد الملخص العربي.

3-أن يكونَ مطبوعًا على الحاسوب بنظام) office  Word(  2007 أو 2010( وعلى قرص ليزري مدمج )CD( على 
شكل ملف واحد فقط )أي لا يُزَّأ البحث بأكثر من ملف على القرص( وتزُوَّد هيأة التحرير بثلاث نسخ ورقية وتوضع الرسوم أو 

الأشكال، إن وُجِدت، في مكانِها منَ البحثِ، على أن تكونَ صالحةً مِنَ الناحيةِ الفنيَّة للطباعة. 
 .) A4 ( خمس وعشرين صفحة من الحجم )4-أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على )25

APA  5. يلتزم الباحث في ترتيب وتنسيق المصادر على الصغية
بالعملات  يعادلها  ما  أو   ، عراقيّه دينار  ألف  البالغة )75،000( خمسة وسبعين  المحدَّدة  النشر  أُجُور  بدفعِ  الباحث  يلتزم  6-أن 

الأجنبية. 
7-أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة. 

8-أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 
 أـ اللغة العربية: نوع الخط )Arabic Simplified( وحجم الخط )14( للمتن. 

 ب ـ اللغة الإنكليزية: نوع الخط ) Times New Roman ( عناوين البحث )16(.  والملخصات )12(
 أما فقرات البحث الأخرى؛ فبحجم )14( . 

9-أن تكونَ هوامش البحثِ بالنظام الأكتروني)تعليقات ختامية( في نهاية البحث. بحجم 12. 
10-تكون مسافة الحواشي الجانبية )2.54( سم،والمسافة بين الأسطر )1( . 

11-في حال استعمال برنامج مصحف المدينة للآيات القرآنية يتحمل الباحث ظهور هذه الآيات المباركة بالشكل الصحيح من 
عدمه، لذا يفضّهل النسخ من المصحف الالكتروني المتوافر على شبكة الانترنيت. 

12-يبلَّغ الباحث بقرارِ صلاحيَّة النشر أو عدمها في مدَّةٍ لا تتجاوز شهرين من تاريخ وصولهِ إلى هيأةِ التحرير. 
لةٍ في مدَّةٍ لا تتجاوزُ )15(  13-يلتزمُ الباحث بإجراءِ تعديلات المحكّهمين على بحثهِ وفق التقارير المرسلة إليهِ وموافاةِ المجلة بنسخةٍ مُعدَّ

خمسة عشر يومًا. 
14-لا يحق للباحث المطالبة بمتطلبات البحث كافة بعد مرور سنة من تاريخ النشر. 

15-لاتعاد البحوث الى أصحابها سواء قبُلت أم لم تقُبل. 
16-تكون مصادر البحث وهوامشه في نهاية البحث، مع كتابة معلومات المصدر عندما يرد لأول مرة. 

17-يخضع البحث للتقويم السري من ثلاثة خبراء لبيان صلاحيته للنشر. 
البحث وفق  يثبت موافقة الأستاذ المشرف على  ما  السابقة جلب  الشروط  العليا فضلًا عن  الدراسات  18-يشترط على طلبة 

النموذج المعتمد في المجلة.
19-يحصل الباحث على مستل واحد لبحثه، ونسخة من المجلة، وإذا رغب في الحصول على نسخة أخرى فعليه شراؤها بسعر 

)15( ألف  دينار.
20-تعبر الأبحاث المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها لا عن رأي المجلة. 

21-ترسل البحوث إلى مقر المجلة - دائرة البحوث والدراسات في ديوان الوقف الشيعي بغداد - باب المعظم ( 

 أو البريد الإلكترونيّه:)off reserch@sed.gov.iq( )hus65in@Gmail.com ( بعد دفع الأجور في مقر المجلة 
22-لا تلتزمُ المجلة بنشر البحوث التي تُلُّ بشرطٍ من هذهِ الشروط .

دليل المؤلف ........................................
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تحليل النص الفقهي عند الإمامية دراسة مقارنة بين المبسوط والعروة الوثقى

 واقع أهل الكتاب قبل الغزو المغولي لبغداد وموقفهم منه
التحليل النحوي بين الرفض والقبول دراسة وصفية

المحددات الاقتصادية وتأثيرها على السلوك الانجابي في مدينة الشطرة

الأدب المقارن بين المقارنة والتطبيق

أحكام بطاقات الائتمان في الفقه الإسلامي وأثرها
في حماية المستهلك الماليدراسة فقهية مقارنة بالقوانين البنكية الحديثة

اتجاهات مدرسي الاجتماعيات نحو تطبيق التلمذة المعرفية
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مشروعية اعتبارالمآل وتأصيل استشراف المستقبل

م. م. رحاب كريم عبد        أ. م. د أحمد رشيد حسين
جامعة بغداد / كلية العلوم الإسلامية



365

فصلية مُحَكَمة تعُنى بالبحوث والدراسات العلمية والإنسانية والفكرية  
العدد )16( السنة الثالثة ربيع الأول 1446 هـ أيلول 2025 م

ة  
كري

والف
ية 

سان
والإن

ية 
علم

ت ال
اسا

لدر
ث وا

حو
 بالب

عُنى
مة ت

كَ محَ
ية 

صل
ف

الله 

ه 
الل

اكبر 

بر 
اك

المستخلص: 
القرآن  المستقبلي في  لعلم الاستشراف  الدين الاسلامي وتأصيله  الفقهي في  البحث المجال  يتناول هذا 
الكريم , والسنة النبوية الشريفة , وكذلك لاقوال الصحابة ) رضي الله عنهم ( وتضمن هذا البحث مطلبين 
, كان الاول منه بعنوان مفهوم المآل وأرتباطه باستشراف المستقبل , والمطلب الثاني تكلم عن مشروعيته 

أوحجيته , وتلاه خاتمة بأهم النتائج مع قائمة المصادر والمراجع . 
الكلمات المفتاحية : مآل , تأصيل , مشروعية 

Abstract:
This research explores the jurisprudential domain within Islam-
ic thought and its foundational role in establishing the science 
of future foresight as derived from the Holy Qur‘an, the Noble 
Sunnah, and the statements of the Companions )may Allah be 
pleased with them(. The study is structured into two main sec-
tions: the first one is the concept of Ma›āl )the ultimate outcome 
or consequence( and its connection to future foresight, while 
the second discusses its legitimacy and authoritative basis. The 
research concludes with a summary of the key findings, fol-
lowed by a comprehensive list of sources and reference

Keywords: Ma‘āl )Outcome(, Foundation, Legitimacy
المقدمة: 

يحمل القرآن الكريم في طياته العديد من العلوم المعرفية الحاصلة في كل زمان ومكان من ماض وحاضر 
ومستقبل , لكونه منزل من لدن عزيز حكيم , فأن القرآن الكريم عند تكلمه عن جانب حياتي يأتي بأدلة 
قاطعة , لاحتوائه على القواعد التشريعية المسيرة لحياة  المسلم أو المسلمين بصورة عامة , وليس هذا فقط 
وأنما تكلم كذلك عن الامور الفقهية وتأصيلها لعلم الاستشراف المستقبلي متبوع بأدلة قرآنية وأحاديث 
نبوية شريفة متبوعة بأقوال الصحابة ) رضي الله عنهم ( فتضمن هذا البحث في مطلبه الاول مفهوم المآل 
وقائمة  النتائج  وتلاه خاتمة بأهم  المستقبلي  الاستشراف  والثاني حجية   , المستقبل  وأرتباطه بأستشراف 

المصادر والمراجع .  
المطلب الأول : مفهوم المآل وارتباطه بأستشراف المستقبل

 الفرع الأول : مفهوم الاعتبار في اللغة 
الاعتبار من عَبـرََ الشّهيء واعتبره ويقال للاعتبار : العِبـرَْة كذلك. ومنها : الاستدلال بالشيء على الشيء 
)1(. ومنه قولهم عبرتُ الدراهم واعتبرتها . وجاء ايضاً بمعنى: الاختبار والامتحان مثل أعتبرت الدراهم 
)2( ومنها:  الْأبَْصَارِ  أُولي  يَا  فاَعْتَبِروُا  تعالى:  قوله  والتذكر؛ نحو  الاتعاظ  أيضاً:  . ومنها  الفاً  فوجدتها 

الاعتداد بالشيء في ترتب الحكم ونحوه .)3(
الفرع الثاني : مفهوم المآل في اللغة 

المآلات واحد المآل ؛ وهو مصدر ميمي من آل الشيء يـؤَُول أَوْلاً وَمَالاً : رجع والمؤئل : المرجع وزناً ومعنى. 
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ويقال : طبخت النبيذ حتى آلَ إلى الثلث أو الربع؛ أي: رجع.وآل عنه : ارتد .ويأتي بمعنى: الإصلاح 
والسياسة ؛ يقال : آل المال: أصلحه وساسه، والرّهعيّهة : كذلك. وآل بمعنى خثر ؛ يقال : آل الدّههن وغيره 

أَوْلًا وإيالًا : خَثر. وآل على القوم أولًا وإيالًا وإيالةً: وَليّه )4( .
الفرع الثالث :  مفهوم أعتبار المآل في الاصطلاح 

 هو تحقيقُ مناطِ الحكُم بالنظرِ في الاقتضاء التبعي الذي يكون عليه عند تنزيله من حيثُ حصول مقصدِهِ، 
والبناء على ما يستدعيه ذلك الاقتضاء )5(.

النظر  لزوم  على  تدل  التي  الشرعية  الاصول  اعظم  من  لكونه  للاستشراف  المرادفة  الالفاظ  من  فهو 
والاستشراف للمستقبل ومراعاتها، فالاستشراف هو دراسة المسالة الواقعة قبل الحكم عليها من خلال 

النظر في مآلاتها المستقبلية واما المآلات فلها مجالان :
الاول : هو دراسة مآلات الحكم في المسألة واثرها في الواقع الحاضر. 

الثاني : كالاستشراف : وهو تنزيل الحكم على الواقعة بما يناسب عاقبته المتوقعة استقبالًا . فالاستشراف 
اعم من المآلات وهي داخلة فيه ، ففقه مآلات الافعال والاحكام يقوم على كثير من اصول استشراف 
المستقبل والقدرة على التحليل ودراسة النتائج بناء على المعطيات الميدانية ولعل هذا ما ينب الفتاوى 

الشرعية اثار الارتجالية وردات الفعل التي اوقعت الامة في مفاسد كثيرة.)6( 
فأن النظر فى مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانت الأفعال موافقة أو مخالفة وذلك أن المجتهد لا يحكم 
على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك 
الفعل مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه وقد يكون 

غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك .)7( 
و أضاف كذلك هو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد 

الشريعة والدليل على صحته أمور :
 اولًا:  أن التكاليف مشروعة لمصالح العباد ومصالح العباد إما دنيوية وإما أخروية أما الأخروية فراجعة إلى 
مآل المكلف فى الآخرة ليكون من أهل النعيم لا من أهل الجحيم وأما الدنيوية فإن الأعمال إذا تأملتها 
مقدمات لنتائج المصالح فإنها أسباب لمسببات هى مقصودة للشارع والمسببات هى مآلات الأسباب.)8( 
ثانياً :  أن مآلات الأعمال إنما أن تكون معتبرة شرعا أو غير معتبرة فإن اعتبرت فهو المطلوب وإن لم تعتبر 

أمكن أن يكون للعمال مآلات مضادة لمقصود تلك الأعمال وذلك غير صحيح. 
ثالثاً : الأدلة الشرعية والاستقراء التام فأن المآلات معتبرة فى أصل المشروعية)9(  كقوله تعالى:  يَا أيَّـُهَا 
النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قـبَْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تـتَّـَقُونَ  )10( وقوله : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّهيَامُ 

)11(  َكَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قـبَْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تـتَّـَقُون
, )12(   ِوَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بـيَـنَْكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهاَ إِلَى الْحكَُّام  :وقوله 

 . )13(   َِّوَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الل  : وقوله 
وعرفه الأنصاري: هو أصل كلي يقتضي اعتباره تنزيل الحكم على الفعل بما يناسب عاقبته المتوقعة استقبالًا 

 )14(.
وقيل هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية وحسن تنزيلها بطريقة متوازنة 
يتم فيها مراعاة المآلاتِ يمكن أن تؤول إليها في المستقبل مبنية على معطيات موضوعية، وأقيسة ونظائر 
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معتبرة؛ وتشخيص الواقعة وتنزيل الأحكام على هذا الواقع، بإطار النصوص والمقاصد المحكومة فيه.)15( 
وأخيراً بعد بيان المفهوم اللغوي والاصطلاحي نجد إن الرابط بين الاستشراف والمآل أن كلا منهما ينظر 

الى ما تؤول اليه الافعال فينزل الحكم بالقبول أو الرد من حيث الاحكام .)16( 
المطلب الثاني: حجية الأستشــــــــــــــــــــراف الفقهي 

فقد وردت الكثير من الأدلة على حجية الأستشراف الفقهي في الكتاب والسنة واقوال وافعال الصحابة 
نورد منها ما يأتي : 

 الفرع الاول : في القرآن الكريم 
1- قال الله تعالى: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَِّ فـيََسُبُّوا اللََّ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زيَّـَنَّا لِكُلّه أُمَّةٍ 
عَمَلَهُمْ ثمَّ إِلَى رَبهّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فـيَـنُـبَِّهئـهُُمْ بماَ كَانوُا يـعَْمَلُونَ  )17(  جاء في الآية نهي للرسول الكريم  والمؤمنين 
عن سب آلهة المشركين، فمتى كان الكافر في منعه  من أن يسب الإسلام أو النبي والله فلا يحل للمسلم 
أن يسب دينهم ولا صلبانهم ولا يتعرض ما يؤدي إلى ذلك وإن كان فيه مصلحة،لما يترتب عليه مفسدة 
أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب  إله المؤمنين، وهو الله لا إله إلاهو.فحكمها باق في الأمة  على 
كل حال .)18( وفي هذه الآية دليل على أن الداعي إلى الحق ، والناهي عن الباطل ، إذا خشي أن 
يتسبب عن ذلك ما هو أشد منه من انتهاك حرم ، ومخالفة حق ، ووقوع في باطل أشد كان الترك أولى 
به ، بل كان واجباً عليه .)19( فأن النظرة الأستشرافية في النهي عن سبّه أصنامهم يؤذن في المستقبل 
على أستمرار الدعوة الأسلامية وإبطال معتقدات الكافرين بما يتضمنه الاعراض عن سب ما يدعون به 

من دون الله تعالى.)20(
نْسَانِ  2- وفي قوله تعالى: قاَلَ يَا بـنَُيَّ لَا تـقَْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فـيََكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطاَنَ لِلْإِ
عَدُوٌّ مُبِيٌن   )21(  جاء في هذه الآية من نهي النبي يعقوب  لأبنه يوسف  من ان يقص رؤياه على 
أخوته فيحتالوا لإهلاكك حيلة عظيمة لا تقدر على التفصي عنها أو خفية لا تتصدى لمدافعتها ، وإنما 
قال له ذلك لما أنه  عرف من رؤياه المستقبلية المعتبرة للمآل أن سيبلغه الله تعالى مبلغاً جليلًا من الحكمة 
ويصطفيه للنبوة وينعم عليه بشرف الدارين فخاف عليه حسد الاخوة وبغيهم فقال له ذلك صيانة لهم من 
الوقوع فيما لا ينبغي في حقه وله من معاناة المشاق ومقاساة الأحزان وإن كان واثقاً بأنهم لا يقدرون على 

تحويل ما دلت عليه الرؤيا وأنه سبحانه سيحقق ذلك لا محالة )22( 
3- قوله تعالى :  إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يلَِدُوا إِلاَّ فاَجِرًا كَفَّاراً )23(  فيه أستشراف نبي الله 
نوح   عمن سيولد من بعد ، وأنهم لم يلدوا إلا فاجراً كفاراً ، سواء في الحاضر أو المستقبل . فكان ذلك 
  قاَلُوا يَا نوُحُ قَدْ جَادَلْتـنََا فأََكْثـرَْتَ جِدَالنََا فأَْتنَِا بماَ تَعِدُنَا  :مبني على النظر والاستدلال أثرتحديهم له
)24( فيأس منهم لقوله تعالى: وَأُوحِيَ إِلَى نوُحٍ أنََّهُ لَنْ يـؤُْمِنَ مِنْ قـوَْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آَمَنَ  )25( لكونه 
مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً وما آمن معه إلا قليل فكان  نظر إلى ما آلت إليه أمورهم من الفتنة  
بالمال فلم يؤمنوا له ،كما هو أستشراف نبي الله موسى  أيضاً على قومه  .كما قال تعالى :ربَّـَنَا إِنَّكَ آَتـيَْتَ 
نـيَْا ربَّـَنَا ليُِضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ربَّـَنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالهِِمْ وَاشْدُدْ عَلَى  فِرْعَوْنَ وَمَلََهُ زيِنَةً وَأَمْوَالًا في الْحيََاةِ الدُّ
قـلُُوبِهِمْ فـلََا يـؤُْمِنُوا حَتىَّ يـرََوُا الْعَذَابَ الْألَيِمَ  )26( فأُخبر نبي الله موسى  عن قومه أنهم لن يؤمنوا حتى 
يروا العذاب الأليم ، وذلك من أستشراف حالهم في مصر لما أراهم الآية الكبرى أثر العصيان والأعراض 
عما يقوله موسى  )27(  وبعد ان ابتلاهم الله بما قص علينا في قوله :  فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفاَنَ وَالْجرََادَ 
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مَ آَيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فاَسْتَكْبـرَُوا وكََانوُا قـوَْمًا مُجْرمِِيَن   )28( فمن كانت هذه حالته  وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادعَِ وَالدَّ
وموسى  يعاين ذلك منهم ، لا شك أنه يحكم عليهم أنهم لن يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم . ونبينا 
عليه أفضل الصلاة والسلام أستشرف عكس ما أستشرفه نوح  حينما رجع من الطائف ) إني لأرجوا أن 
يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله( فاستشرف النبي  حال أمته في مستقبل الايام بأن الله تعالى 

سيخرج من أصلاب الكافرين من يوحد الله ويعبده.)29( 
إن هذه الآيات القرآنية - وغيرها كثير - اجتمعت على معنى واحد، وهو أن المصلحين يهتمون بإصلاح 
جيلهم الحاضر ولا يهملون تأسيس أسس إصلاح الأجيال الآتية إذ الأجيال كلها سواء , )30( وكذلك 
أنه للإقدام على فعل ما لا بد من استحضار مآلاته وعواقبه حتى تتحقق المصالح وتندفع المفاسد وهذا 
كله يدل دلالة قطعية على أن اعتبار المآل مقصود للشارع ؛ فالبناء عليه، والتفريع على أساسه بناء على 

أصل شرعي.)31(
 الفرع الثاني : في السنة النبوية الشريفة 

الاعتبار  حيث  من  الكريم  القرآن  يلي  الذي  الثاني  التشريعي  المصدر  الشريفة  النبرية  السنة  لما كانت 
والتأصيل نورد هنا بعض الاحاديث الدالة على مشروعية الاستشراف وتأصيله . 

1-  قال  مخاطباً عائشة رضي الله عنها  : ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة، اقتصروا على قواعد 
إبراهيم؟ فقال رسول الله )صلى الله عليه  إبراهيم؟ قالت: فقلت يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد 
وآله وسلم(: » لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت«)32( فأستشرف الرسول الكريم هنا بنظرته السياسية 
والشرعية ما سيأول اليه فعله , لو فعل ما اراد   لأن قريشاً كانت تعظم أمر الكعبة جداً، فخشي أن يظنوا 
لأجل قرب عهدهم بالإسلام، أنه غير بناءها ليتفرد بالفخر عليهم في ذلك، ويستفاد منه ترك المصلحة 
لامن الوقوع في المفسدة ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه.لذلك يورد هذا الحديث في باب 

مخافة ان يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في اشد منه.)33(  
2- روي عن جابر رضي الله  عنه أنه قال : »كنا مع النبي  في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجل 
من الأنصار، فقال الأنصاري يا للنصار وقال المهاجري : يا للمهاجرين فقال رسول الله  : ما بال دعوى 
الجاهلية؟ قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلًا من الأنصار فقال : دعوها فإنها منتنة. فسمعها 
عبد الله بن أبي فقال : قد فعلوها، والله لئن رجعنا.إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قال عمر : دعني 

أضرب عنق هذا المنافق، فقال دعه، لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه«)34(. 
فجاء في هذا الحديث انه  امتنع عن قتل من ظهر نفاقه مخافة أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. 
وبما سيؤول اليه قتل المنافقين من اضعاف الاسلام وأفساد حال المسلمين فأن هذه المفسدة المتوقعة مآلًا 
المفاسد  بعض  والصبر على  المختارة  الامور  بعض  ترك  وفيه  الإسلام.)35(  مريدي  الطمأنينة عن  تبعد 
المترتبة عليها مفاسد أعظم وكان  يصبر على جفاء الاعراب والمنافقين لتقوى شوكة المسلمين وتتم الدعوة 
الاسلامية ويقوى الايمان في القلوب ويرغم غير المسلمين في الدين الاسلامي فكانت نظرته  استشرافية 

مستقبلية لما سيؤل اليه حال الدين الاسلامي .)36( 
3- قال رسول الله)صلى الله عليه وآله وسلم(: )إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل : يا رسول 
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الله وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه ()37(
فقد اعتبر كل من يسب والدي الغير كمن يسب والديه، وعبر عن ذلك الفعل بما  يترتب عليه من سب 
الوالدين فقال : أن يلعن الرجل والديه ولم يقل : أن يلعن الرجل والدي من يلعن والديه أو نحو ذلك، 
وقد جعل سب آباء الناس حكم ما آل إليه من سب الوالدين، فقال: إن من أكبر الكبائر.)38( فأصل 
الحديث في سد الذرائع لكون من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل وإن لم يقصد إلى ما يحرم . 
لكونه أصل في قوله تعالى:وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَِّ  )39( وكذلك على عظم حق الأبوين 
, والعمل بالغالب لان الذي يسب أبا الرجل يوز أن يسب الآخر أباه ويوز أن لا يفعل لكن الغالب أن 

ييبه بنحو قوله)40( وهو من باب جعل الحكم إلى ما آل إليه الفعل . 
4- أخرج البخاري في صحيحه عن علي بن الحسين ) عليهما السلام ( أن صفية زوج النبي  أخبرته أنها 
جاءت إلى رسول الله  تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة 
ثم قامت تنقلب، فقام النبي  معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من 
الأنصار فسلما على رسول اللهه)صلى الله عليه وآله وسلم( فقال لهما النبيه)صلى الله عليه وآله وسلم(
على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي فقالا : سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما، فقال النبيه)صلى 
الله عليه وآله وسلم(: ) إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئاً 
( )41( .فان النبي وحسب خلقه وفطنته أخبرهما بمن تكون مخافة أوخشية بما ستؤل إليه أفعالهما من سوء  
الظن مع أقراره لهما بصدق الايمان , وذلك لخشيته عليهما من وسوسة الشيطان المفضي بها إلى الهلاك , 

وفي الحديث أصل التحرز من التعرض لسوء
الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان .)42( 

5 - عن عائشة ) رضي الله عنها (، أن النبي  قال : ) إذا نعس أحدكم في فليرقد حتى يذهب عنه النوم، 
فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه( )43( .

وعن أبي هريرة  ) رضي الله عنه ( قال : قال رسول اللهه)صلى الله عليه وآله وسلم(: ) إذا قام أحدكم من
الليل، فاستعجم القرآن على لسانه، فلم يدر ما يقول، فليضطجع( )44( .فأن أمر الرسول الكريم  بترك 
قيام الليل بالصلاة والتلاوة في حالة غلبة النعاس، حتى لا يؤول إلى سب قائم الليل نفسه وهو لا يشعر . 

الفرع الثالث : أفعال الصحابة ) رضي الله عنهم ( وأقوالهم: 
لمعاصرة الصحابة الرسول الكريم والوحي أستطاعوا الوقوف على أسباب نزول الآيات المباركة والسور 
الشريفة مع الأخذ والعمل و أدراك مقاصد الشريعة الأسلامية , فلم تقف المعرفة على الايات والسور 
المنزلة فقط وإنماشمل ذلك الاحاديث النبوية والقدسية على حد سواء , فأستطاعوا بهذه المقومات مواجهة 
الحوادث في زمن الرسول وبعد وفاة كذلك ,من خلال نظرتهم الأستشرافية لمآلات الامور وعلى سبيل 

المثال منها 
1- ما جاء عن ابن عباس  ) رضي الله عنه ( حين سأله سائل: ألمن قتل مؤمناً متعمداً توبة؟ قال : لا إلى 
النار، فلما ذهب قال له جلساؤه : ما هكذا كنت تفتينا، فما بال هذا اليوم؟ قال : إني لأحسبه رجلًا 

مغضباً يريد يقتل مؤمناً، فبعثوا في أثره، فوجدوه كذلك)45(. 
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أدرك ابن عباس ) رضي الله عنه ( ببصيرته الثاقبة أن الرجل المستفتي تعتريه حالة الغضب غيرّه جوابه في المسألة 
تبعاً لتغير المناط، وذلك اعتباراً لما سيؤول إليه الأمر لو أبقى على الحكم الأصلي المتمثل في قبول التوبة. 

إليه من  للمسلمين)46(  لما ستؤل  منها: عدم تقسيم أرض السواد وأرض مصر والشام وجعلها وقفاً 
مفاسد تأباها الشريعة الاسلامية فمن المآلات التي تترتب على تقسيم أرض العراق.

أولًا : عجز مالي في موارد الدولة؛ لكون البلاد التي ستفتح مستقبلًا فقيرة، وليس فيها موارد أرض العراق، 
وستكون بلا شك عبئاً ثقيلًا على بيت المال .

ثانياً : عجز في الجند.)47(
ثالثاً : ضعف عام في قوة الدفاع الإسلامية تتعرض بسببه البلاد إلى خطر النكسة، ودعوة الكفار من 

جديد إلى أراضيهم، وبلادهم. 
رابعاً : حرمان بقية المسلمين، والأبناء والذرية، من نعمة أحاط بها الفاتحون الأولون وحدهم ولهذا لما استبان 

للمخالفين وجه الحق، اتفقوا مع عمر ومؤيديه على
سد هذه الذريعة بترك الأراضي في أيدي أصحابها، وفرض الخراج عليها والجزية على رؤوس أصحابها كي 
يتفرغ المجاهدون للجهاد ويفيض بيت المال بما يعود على البلاد والمسلمين في حاضرهم، ومستقبلهم بالخير 

)48(.
ومنها عدم أقامة الحدود في الغزو وعام المجاعة لمافيها من اعتبار المآلات المتوقعة فروى سعيد في سننه باسناده 
عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر كتب الى الناس أن )لا يلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجلاً من 

المسلمين حداً وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلاً لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار(.)49(
فان جميع ماذكر من روايات وافعال الصحابة الكرام وغيره الكثير يدل على مشروعية اعتبارالمآل وتأصيل 

استشراف المستقبل . 
اهم النتائج :

1- ان على المصلح ان يهتم بأصلاح جيله الحاضر وتقديم ما هو في صالح الفرد والمجتمع .
2- تأصيل السنة النبوية الشريفة لأستشراف المستقبل .

3- ورود الايات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الصحابة دليل على تأصيل استشراف المستقبل في 
الدين الإسلامي . وليس علم حديث كما يزعم الغرب .

وأسأل الله ) عز وجل ( ان يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم ونافعا لي وللاخرين , والحمد لله رب العالمين .
الهوامش :

1- ينظر:- لسان العرب : مادة )عبر( , 4/ 529. 
2- سورة الحشر : الآية 2

3- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )ت 770 هـ(, الناشر: 
المكتبة العلمية – بيروت, ج6/ص 13 وما بعدها .

4- ينظر:- القاموس المحيط : باب اللام , فصل الهمزة ,3/ 53 وما بعدها , وينظر المصباح المنير : مادة ) ءول ( ,ج 
1/ص 171. 

الجوزي, ط1/  ابن  دار   : الناشر   , السنوسي  معمر  بن  الرحمن  عبد   : التصرفات  نتائج  ومراعات  المآلات  اعتبار   -5
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1424,ص19. 
6- ينظر:- الاستشراف ونماذج من تطبيقاته الفقهية: ص 135. 

7- الموافقات: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي )ت 790 هـ(, تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان , تقديم: بكر بن عبد الله أبو زيد , الناشر: دار ابن عفان , ط1:  1417 هـ - 1997 م,ج 4/ص 

 .194
8- الموافقات: 4/ 194 وما بعدها . 

9- المصدر نفسه : 4/ 196. 
10- سورة البقرة : الآية 21.

11- سورة البقرة : الآية 183. 
12- سورة البقرة : الآية 188.

13- سورة الأنعام : الآية 108. 
14- ينظر:- المصطلح الأصولي عند الامام الشاطبي : د. فريد الأنصاري , ط1: 1424هـ , ص 416. 

15- الصلة بين فقه الواقع وفقه الاستشراف : أ.د محمد فاروق صالح البدري, مجلة أصول الشريع للبحاث التخصصي 
, المجلد 7، العدد،  1كانون الثانون ، يناير 2021, ص 15. 

16- ينظر :- الأستشراف ونماذج من تطبيقاته الفقهية : ص135.   
17- سورة الأنعام : الآية 108. 

18- ينظر:- المحرر الوجيز : ج2/ص 456, ينظر:- تفسير القرآن العظيم :ج 3/ص 314. 
19- ينظر:- فتح القدير: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني, )ت 1250هـ( , الناشر: دار ابن كثير، 

دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت , ط1: 1414 هـ ,ج 2/ص 461. 
20- ينظر:- التحرير والتنوير :ج 5/ص 73. 

21- سورة يوسف: الآية 5.
22- ينظر:- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني :ج 8/ص 431. 

23- سورة نوح : الآية 27. 
24- سورة هود : الآية 32.
25- سورة نوح : الآية 36.

26- سورة يونس : الآية 88. 
27- ينظر :- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي 
)ت: 1393هـ( ,الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت – لبنان ,سنة النشر : 1415 هـ - 1995 

مـ,ج 8/ص 442.
28- سورة الأعراف : 133.

29- المصدر السابق :ج 8/ص 443. 
30- ينظر:- التحرير والتنوير :ج 15/ص 347.

31-  ينظر :- اصل أعتبار المآل بين النظرية والتطبيق : د. عمر جدية , وقدم له: د. محمد الروكي , الناشر : دار ابن 
حزم للطباعة والنشر بيروت – لبنان , ط1: 1430هـ- 2010م, ص 85.

32- مسند الإمام أحمد بن حنبل: الإمام أحمد بن حنبل )ت 241 هـ( , تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، 
وآخرون , إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي , الناشر: مؤسسة الرسالة, رقم الحديث : 25568, حكم الحديث 
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: صحيح , ج 54/ص 177. 
33- ينظر:-  فتح الباري بشرح البخاري:ج 1/ص 201. 

ُ لَهمُْ إِنَّ اللََّ  34- صحيح البخاري : كتاب التفسير , باب قـوَْلِهِ ) سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتـغَْفَرْتَ لَهمُْ أَمْ لَمْ تَسْتـغَْفِرْ لَهمُْ لَنْ يـغَْفِرَ اللَّ
لَا يـهَْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَن ( .رقم الحديث : 4905, 16/ 261. 
35- ينظر:- أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق: ص 88. 

36- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت 676هـ(, الناشر: دار إحياء 
التراث العربي – بيروت , ط2:  1392, البر والصلة والاداب, رقم الحديث: 4682,ج 8/ص 392. 
37- صحيح البخاري : كتاب الادب, باب لا يسب الرجل والديه,رقم الحديث: 5973, 20/ 58. 

38- أصل أعتبار المآل بين النظرية والتطبيق : ص 89. 
39- سورة الأنعام : الآية 108. 

40- ينظر:-  فتح الباري :ج 17/ص 94. 
41- صحيح البخاري : كتاب الاعتكاف : باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد , رقم الحديث : 2035,ح 

7/ص 400. 
42- ينظر:-  فتح الباري :ج 6/ص 326. 

43- صحيح البخاري: كتاب الوضوء , باب الوضوء من النوم , رقم الحديث : 212, 1/ 375. 
44- صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت 261 هـ( , تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي , 
الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة , كتاب صلاة المسافر وقصرها , باب أمر من نعس في صلاته واستعجم 

عليه القرآن , رقم الحديث : 787, 1/ 543.
45- تلخيص الحبير في تريج أحاديث الرافعي الكبير: أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني, ) ت 852هـ (, 

الناشر : دار الكتب العلمية , ط1:  1419هـ .1989م, كتاب القضاء ,ج 4/ص 454.
46-  ينظر:- الأموال: أبو عُبيد القاسم بن سلاّهم بن عبد الله الهروي البغدادي )ت 224هـ(, تحقيق : خليل محمد هراس 
, تقديم محمد حامد الفقي, الناشر: دار الفكر. – بيروت, كتاب فتوح الارضين سننها وأحكامها , باب فتح الارض تؤخذ 

عنوة وهي من الفيء والغنيمة جميعاً , رقم الحديث : 138,ج 1/ص 154.  
47- ينظر:- أصل اعتبار المآل : ص104.

48-  ينظر :- أصل اعتبار المآل: ص 105. 
49- المغني لابن قدامة: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة )ت 620 هـ( , تحقيق: طه الزيني - ومحمود عبد 
الوهاب فايد - وعبد القادر عطا, ومحمود غانم غيث , الناشر: مكتبة القاهرة , ط1:  )1388 هـ - 1968 م( - 

)1389 هـ - 1969 م( ,ج 10/ص 528.
المصادر :

القرآن الكريم 
1.الاستشراف ونماذج من تطبيقاته الفقهيه : أ.م.د حسين غازي حسين , مجلة الجامعة العراقية , العدد 44, ج3.

2.اصل أعتبار المآل بين النظرية والتطبيق : د. عمر جدية , وقدم له: د. محمد الروكي , الناشر : دار ابن حزم للطباعة 
والنشر بيروت – لبنان , ط1: 1430هـ- 2010م, 

3.أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )ت: 1393هـ( 
,الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت – لبنان ,سنة النشر : 1415 هـ - 1995 مـ .

4.اعتبار المآلات ومراعات نتائج التصرفات : عبد الرحمن بن معمر السنوسي , الناشر : دار ابن الجوزي, ط1/ 1424.
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5.الأموال: أبو عُبيد القاسم بن سلاّهم بن عبد الله الهروي البغدادي )ت 224هـ(, تحقيق : خليل محمد هراس , تقديم محمد 
حامد الفقي, الناشر: دار الفكر. – بيروت. 

6.التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشورالتونسي )ت 1393هـ( , الناشر : الدار التونسية 
للنشر – تونس- 1984.

7.تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي , )ت774 هـ (,تحقيق : سامي بن محمد 
سلامة الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع , ط2: 1420هـ - 1999 م.

8.تلخيص الحبير في تريج أحاديث الرافعي الكبير: أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني, ) ت 852هـ (, الناشر 
: دار الكتب العلمية , ط1:  1419هـ .1989م, كتاب القضاء , 4/ 454.

9.روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )ت 1270هـ(, 
تحقيق: علي عبد الباري عطية, الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت, ط1/  1415 هـ. 

10.صحيح البخاري : أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه البخاري الجعفي, )ت 256هـ(, 
تحقيق: جماعة من العلماء, الطبعة: السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، 1311 هـ، بأمر السلطان عبد 
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